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الغماري  محمد بن الصدّیق مولاي
   الإدریسيالحسني

الشیخ الإمام العارف القدوة بقیة السلف الصالح القطب تعریف مختصر ب
  السید محمد بن الصدّیق الحسني ومولايالرباني سیدي

 
لإمام الحافظ أبى الفضل عبد االله بن الصدیق الغماري الحسني الإدریسيوالد ا  

  االله عنھ ونفعنى بھرضي
 

 وقف الله تعالى على روحھ
فَمَن بَدَّلَھُ بَعْدَمَا سَمِعَھُ فَإِنَّمَا إِثْمُھُ عَلَى الَّذِینَ یُبَدِّلُونَھُ إِنَّ اللَّھَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ حَقا عَلَى المُتَّقِینَ  

 ممنوع حذف أو تغییر ھذه الصحیفة
 

 لا تنس تحمل
سلم للأحادیث لكل المتون والأسانیدمجمع النبي صلى االله علیھ و  

 وموسوعة الحافظ عبد االله بن الصدیق للبحث الإسلامي الشامل
)أبو الحفاظ(خدمة أحمد درویش   
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  مقدمةال

  
  لھ و لم یكن، لم  یلد و لم یولد ي الذ، الفرد الصمد ،الحمد الله الواحد الأحد  

أستعینھ  أستھدیھ سبحانھ و  و، أحمده تعالى وأثنى علیھ وأشكره ، أحد كفوا
 المنزه فى ذاتھ ،الخلق و الإیجاد  المنفرد ب ،ھود أن لا إلھ إلا شھأ و،وأستغفره 

 و أشھد أن سیدنا محمدا عبده ورسولھ ،وصفاتھ وأفعالھ عن الشركاء والأنداد 
ثاق بھ على وأخذ المی،  الطین يل فجعلھ نبیا وأدم منجد ، وصفیھ وخلیلھ ،

 وفضلھ بأنواع الخصائص ، ثم بعثھ مؤیدا بالمعجزات الباھرات ،جمیع النبیین 
وأعلم أجره ، وأعلى قدره ، ورفع ذكره ، فشرح صدره ،والمكرمات   ، 

 ، إلى یوم الجزاء ، وكتب لشریعتھ الخلود والبقاء ،وختم بھ الرسل والأنبیاء  
أعطاه من   و،كرامة لدیھ  زاده شرفا و  و،بارك علیھ  صلى االله  وسلم و

 وكل من اندرج  ، عن أصحابھ يرض  و،صنوف الفضل ما لا یصل أحد إلیھ 
  . كصاحب ھذه الترجمة وأنجالھآلھ  وعن فى زمرة أتباعھ وأحبابھ

  
  أما بعد

   
الشیخ الإمام العارف القدوة بقیة السلف الصالح القطب تعریف مختصر ب افھذ

 رباني سیدي السید محمد بن الصدّیق الحسنيال
 

ھو محمد بن الصدیق بن أحمد بن محمد بن قاسم بن محمد بن محمد مرتین بن 
عبدالمؤمن بن علي بن الحسن بن محمد بن عبداالله بن  عبدالمؤمن بن محمد بن

الفضیل بن علي بن عمر بن  أحمد بن عبداالله بن عیسى بن سعید بن مسعود بن
 لال بن موسى بن أحمد بن داود بن إدریس بن إدریس بن عبداالله العربي بن ع

الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي وفاطمة الزھراء بنت 
 .مولانا وسیدنا وسندنا ووسیلتنا رسول االله صلى االله علیھ وآلھ وسلم 

 
قایید ھذا ھو النسب المعروف الشائع بین عائلتنا والموجود بأیدیھم في بعض الت

 .القدیمة 
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ولد لیلة الجمعة خامس رجب سنة خمس وتسعین : ولادتھ رضي االله عنھ

ومائتین وألف بتجكان من قبیلة بني منصور الغماریة، وحفظ القرآن وھو 
صغیر بروایة ورش، ثم شرع في حفظھ بالروایات السبع فقرأ ختمة بروایة 

 .المكي على شقیقھ سیدي أحمد رحمھ االله 
 

وبعد فراغھ من حفظ القرآن، شرع في طلب العلم ببلده على أخیھ : م طلبھ للعل
العلامة البارع صاحب الأخلاق الحسنة سیدي محمد القاضي، وعلى ابن عمھ 

 .العلامة المحقق زین العابدین بن محمد المؤذن فأخذ عنھما بعض المبادىء 
 

 وثلاثمائة وبعد ھذا رحل بھ والده إلى فاس سنة اثنتي عشرة: رحلتھ للطلب 
ولم یذھب بھ إلى زاویة أصحاب أبیھ لینقطع . الشراطین وألف، وأنزلھ بمدرسة
 إلخ...عن طلبھ) المریدون(للعلم ولایشغلھ الفقراء 

 
وفي ھذه الأثناء حصل لھ مرض ألزمھ الفراش، فبینما : سلوكھ لطریق القوم 

ارف القدوة، المدرسة إذ دخل علیھ الشیخ الإمام الع ھو ذات یوم في بیتھ من
إبراھیم رضي االله عنھ  بقیة السلف الصالح، القطب الرباني سیدي محمد بن

أنا بفاس وأنت وحدك بالمدرسة ھذا لایمكن ، قم معي فأخذه : ونفعني بھ فقال لھ
: ثم صار یكتب لھ المتون في لوح ویقول لھ... إلى الزاویة وبرَ بھ وأكرمھ غایة

 كلما حفظ لوحاً أعطاه إیاه تحریضاً لھ إن حفظتھ أعطیتك ربع ریال، فكان
مع طلب العلم، فكان  ثم لقنھ الورد وجرده لسلوك الطریق. على حفظ المتون

وقرأ معھ أیضا الحكم لابن عطاء االله، . یرتضع لبان الثدیین في آن واحد
المحمدیة والمنن الكبرى للشعراني، ورسائل جده سیدي الحاج أحمد  والعھود

وأمره بالحضور على علماء   والتنویر لابن عطاء االلهبن عبد المؤمن ،
 إلخ...القرویین وعیَن لھ من یقرأ علیھم لصلاحھم وبركة علمھم 

  
ثم لما كانت الزاویة بعیدة عن القرویین صار یصوم أیام القراءة حتى لا یرجع 

 ..وسط النھار إلى الزاویة لتناول الطعام 
 

ع إلى وطنھ ثم عاد إلى فاس فلزم وفي ربیع الثاني من سنة خمس عشرة رج
 .شیخھ بالزاویة إلى سنة ثمان عشرة 
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  :نبذة فیما أكرمھ االله تعالى من الفضائل والمزایا 

 
 .فمن ذلك جمال الصورة الحسیة والمعنویة وكمال الذات الجسمیة والروحیة
أما جمال الصورة المعنویة وھو ما أكرمھ بھ من الأخلاق المحمدیة فقد مر 

  .بعضھا
  

وأما جمال الصورة الحسیة فقد أكرمھ االله تعالى بكمال الذات، واعتدال القامة 
مع میل إلى الطول شیئا قلیلا،وتوسط الجسم فلا ھو سمین كثیر اللحم ولا ھو 

مستدیر الوجھ إلى الأسالة، كبیر العینین . رقیق، بین العروق والعظم 
ا، فصیح اللسان، أبیض اللون أسودھما، طویل الأشفا، واسع الفم، مفلج الثنای

مشربا بالحمرة، كث اللحیة أسودھا إلا أنھ شاب في مقتبل كھولتھ، فكان یدیم 
في أعلى جبھتھ . الخضاب بالحناء فصارت حمراء مزھرة زادتھ نورا وبھجة

جمیل الأطراف، سلیم الأعضاء، واسع . دینار مخالف للجسم من أثر السجود
، إذا مشى أسرع في مشیتھ ومشى قصدا لا یلتفت الصدر، بعید ما بین المنكبین

یمینا ولا شمالا، إذا ماشاه أحد یتعب في المشي من حیث یكون ھو مستریحا 
 .لأنھا مشیتھ العادیة 

 
النور والبھاء والھیبة التي لم نرھا على أحد من أھل عصره لا : ومن ذلك

لا یستطیع أحد أن یكلمھ وھو ینظر إلیھ من بالمشرق ولا بالمغرب، حتى كان 
وكان أعداؤه یقابلونھ في الطریق فما یشعرون بأنفسھم إلا وقد انحنوا . ھیبتھ

  .لتقبیل یده
 

ولما كان بالقاھرة والإسكندریة كان لا یمر بشارع من شوارعھا إلا قال الناس 
 .ھائھ وجلالتھ استعظاما لب. ما شاء االله اللھم صل على سیدنا محمد: عند رؤیتھ

 
الحریة وعدم الخوف من المخلوق، فكان یصدع بالحق ولا یخاف : ومن ذلك

وما یریده معارضا بذلك الحكام وأعاظم الدول،  في االله لومة لائم، وینفذ رأیھ
ذلك إلا اعتمادا على  وما. كأنھ أكبر ملوك الأرض وأكثرھم جنودا وأمنعھم قوة

 .ماء بنصرتھ وولایتھاالله تعالى وتعززاً بجنابھ، واحت
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حفظھ من الذنوب من صغره، وكونھ شب ونشأ في طاعة االله تعالى : ومن ذلك
شبابھ ولم تجر منھ مخالفة في صباه إلى بلوغھ كحالھ  لم تحصل لھ صبوة في

 كما كان یذكر ذلك عن نفسھ تحدثا بنعمة االله تعالى علیھ، 
 

سنا منھ ممن نشؤوا معھ من وكما كان یذكره أقاربھ من أقرانھ ومن كان أكبر 
  .صغره 

 
ومن ذلك ما اختار االله لھ لمحبتھ في الاقتداء بالنبي صلى االله علیھ وآلھ وسلم 
وموافقة سنتھ في كل شيء وسعیھ أن یحصل لھ كل ما حصل للنبي صلى االله 
علیھ وآلھ وسلم، أقول من ذلك ما اختار االله لھ من موافقتھ في كثیر من أموره 

نھ واختیار للنبي صلى االله علیھ وآلھ وسلم في حیاتھ وبعد موتھ ، بغیر قصد م
ففي حیاتھ تزوج قبل وفاتھ بشھر ونصف أو نحوه بزوجة لم یدخل بھا لأنھا 

  .زفت إلیھ في رمضان
  

وكان الضعف ومرض القلب الذي مات منھ قد اعتراه مع الصیام إلى أن مات 
لیھ وآلھ وسلم قیلة بنت قیس وكذلك تزوج النبي صلى االله ع. في سادس شوال

الكندیة قبل وفاتھ بشھرین وقیل في مرض موتھ وقیل في ربیع الأول، ولم 
یدخل بھا لتأخر قدومھا علیھ إلى أن انتقل إلى الرفیق الأعلى صلى االله علیھ 

 .وآلھ وسلم 
  

ولما حج الشیخ رضي االله عنھ كانت وقفتھ بالجمعة كما كانت وقفة النبي صلى 
ھ وآلھ وسلم مع أن الشیخ خرج للحج قبل ظھور ذلك لأن خروجھ من االله علی

  وطنھ كان في شعبان كما سبق
 

وتوفي الشیخ رضي االله عنھ وعلیھ دیون كما توفي النبي صلى االله علیھ وآلھ 
 .وسلم وعلیھ دین كذلك 

  
ولم یتزوج على زوجتھ الأولى إلى أن توفیت ثم أخذ بعدھا زوجات متعددات، 

  النبي صلى االله علیھ وكذلك فعل
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وآلھ وسلم لم یتزوج خدیجة رضي االله عنھا إلى أن ماتت فأخذ زوجات 
 .متعددات 

  
وكانت زوجتھ الأولى فاضلة عاقلة صالحة ذات مناقب وكرامات كما كانت 

 .خدیجة رضي االله عنھا ذات مناقب جمة وفضائل عدیدة 
 

دعھ في الاعتقاد، وكان معھ من ینافقھ في صحبتھ ومعاشرتھ ویخا: قلت
ویعاملھ في الظاھر بخلاف ما في باطنھ من عداوتھ وبغضھ كما كان حال 

ولا یحصى كم لزم باب الشیخ . النبي صلى االله علیھ وآلھ وسلم مع المنافقین
ممن یدعي الصحبة والمحبة والخدمة وھو جاسوس للكفار یبلغ أخباره إلیھم، 

طلع على أحوالھم في ذلك ویعرفھم وكان الشیخ ی. ویأكل الخبز من وراء ذلك
غایة المعرفة ولا یظھر لھم شیئا؛ بل ولا یحب أحدا ممن عرفھم أن یشیر لھم 

 .إلى شيء 
 

وأما بعد موتھ وانتقالھ إلى الآخرة فإن االله سلك بھ أیضا مسلك الرسول صلى 
االله علیھ وآلھ وسلم، في محاربة بعض أصحابھ كمعاویة ومن تبعھ لأولاده 

وإذایتھم ورفع  یتھ علیھم السلام؛ فقد تجرد أیضا لمحاربة أنجال الشیخوأھل ب
لواء العداوة لھم من كان یزعم صحبتھ ومحبتھ وخدمتھ في حیاتھ كما كان 

  . الصحبةالمنافقونیزعم 
 

كون نعمھ مكفورة غیر مشكورة ولا مذكورة ادخارا لثوابھا عند االله : ومن ذلك
فإن . وكونھ من أھل ولایة االله تعالى ورحمتھإیمانھ  تعالى دلالة على كمال

كان یعترف بھ لاسیما وقد  أكثر من نالھ فضل الشیخ وإحسانھ لم یشكر ذلك ولا
 أسكنھ االله بالمدینة التي ھي معدن ھذا المعنى وأساسھ؛ وقد روى الحاكم في 

 
المستدرك بسند صحیح من حدیث سعد بن أبي وقاص رضي االله عنھ أن 

یعني یصنع ) المؤمن مكفر: (وسلم قال ى االله علیھ وآلھرسول االله صل
 .المعروف فلا یشكر

 
رحمة االله على : (قلت وفي حدیث آخر عند ابن أبي الدنیا في مكارم الأخلاق 

 .إلخ...إلى غیر ھذا من المزایا والفضائل التي تفوق الحصر )المكفرین
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 مصحوبا معھ من كان رضي االله عنھ مریضا بضعف القلب والخفقان: وفاتھ 

ثم في أواخر شھر . مدة طویلة، إلا أنھ لم یكن ظاھرا فیھ إلا في بعض الأحیان
لمحل مقابلة الزوار  رمضان قوي فیھ إلا أنھ لم یلزمھ الفراش فكان یخرج

 ...ولما كان یوم عید شوال قابل كثیرا من الناس على عادتھ. والضیوف 
أھلھ ومن كان حاضرا من أولاده وعند قرب الانتقال اشتد بھ الحال فجمع 

وأوصاھم فحثھم على التقوى والتمسك بالدین والعمل بالسنة واجتناب البدعة 
ولما كان یوم الأربعاء سادس شوال اشتد علیھ الحال . وملازمة ذكر االله تعالى

 الفقراء أكثر مما كان وظھرت علیھ علامة الانتقال، فأرسل إلى بعض
رھم بذكر االله تعالى أیضا إلى قرب المغرب، فأمر فحضروا إلیھ فأمالمریدین 
تمض إلا ھنیھة حتى فاضت روحھ  فدخل علیھ أھلھ وأنجالھ ولم. بخروجھم

وذلك سنة أربع وخمسین وثلاثمائة وألف  وانتقلت إلى الرفیق الأعلى
 ).ھـ٣٥٤(
 

وكانت لھ جنازة لم تر طنجة مثلھا منذ خلقھا االله تعالى، وحضر الناس من 
إلى الجامع الكبیر للصلاة علیھ بھا لكثرة  دن المغرب، وذھب بجنازتھسائر م

وما جعل  ورؤي الیھود یبكون من مھابة ذلك المحفل. الناس وازدحام الخلق
وتبرك الناس بنعشھ ووزعت سجادة كانت تحتھ خیوطا . فیھ من النور والبھاء

 ..للتبرك
  

ره قبة وقبره یزارویتبرك بھ ثم رد إلى الزاویة ودفن لیلة الجمعة وبنیت على قب
 رضي االله عنھ وعنى بھ وأكرمنا بمجاورتھ في دار كرامتھ إنھ سمیع مجیب

  والحمدالله رب العالمین 
 

   بتصرفfaqirمشاركة بواسطة 
  

  تم بحمد االله 
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